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

يسر هيئة تحرير مجلة «البلاغة والنقد الأدبي» أن تتقدم بخالص 
التهنئة للأستاذين: 

- محمد مفتاح الذي فاز بجائزة الملك فيصل العالمية/ فرع اللغة 
العربية والأدب، تقديرا لجهوده العلمية المميزة.

 - سعيد يقطين لفوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن كتابه:  
«الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق».
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

لغة  أي  من  والمترجمة  الأصلية  والمقالات  الدراسات  جميع  الأدبي»  والنقد  «البلاغة  مجلة  تنشر 
أخر￯ في مجال اختصاصها، المراعية لأدبيات البحث العلمي.

النشر،  في  أوفر  حظا  المساهمة  ولإعطاء  للمجلة،  العلمية  والهيئة  التحرير،  هيئة  لعمل  وتيسيرا 
يرجى الالتزام بالأدبيات الآتية:

elbalaghawaennaqedeladabi14@gmail. ترسل المساهمات على البريد الإلكتروني للمجلة -
com، مكتوبة بالوورد، بحجم 14، وبخط Simplified Arabic في المتن. 

- توضع الإحالات في أسفل كل صفحة، مع الاقتصار على اسم المؤلِّف، والمؤلَّف، والصفحة 
الأجنبية في آخر المساهمة (اسم  والدوريات باللغة العربية أو  والمراجع  فقط. وتُثبت المصادر 
ع  المؤلِّف، اسم المؤلَّف، دار النشر، سنة النشر، ورقم الطبعة). وإذا كان مقالا من مجلة، يوضَ
بين مزدوجتين، ويُذكر العدد أو المجلد والسنة. ويُراعى في إعداد كل ذلك الترتيب الألفبائي 

لأسماء المؤلفين.
ل ألا يتجاوز عدد الكلمات 5000 كلمة. مَ ؤْ - يُ

م من أي لغة بالنسخة الأصلية له، مع ضرورة التوثيق. رفَق النص المترجَ - يُ
غُ أصحاب المساهمات بتسلم مساهماتهم العلمية فور التوصل بها، وتحال على هيئة التحرير،  لَّ بَ - يُ

بلغ أصحاب المساهمات المجازة بذلك. والهيئة العلمية للمجلة للبث فيها على نحو سري. ويُ
الاقتضاء.  عند  الضرورية  التعديلات  إجراء  العلمي،  التعاون  إطار  في  التحرير،  هيئة  تَطلب   -

اختزالا أو توسيعا أو تصويبا.
- لا تعاد المساهمات لأصحابها، سواء تلك المقبولة للنشر، أو التي لم تُقبل.

المرجو أن يلتزم الباحثون بهذه القواعد تيسيرا لعمل هيئة التحرير واللجنة الاستشارية
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
محمد عدناني(1)  

1- تأصيل المبحث والمفهوم

تشير أغلب الدراسات إلى أن جوليا كرستيفا هي من أخرج مفهوم «التناص» بالصياغة التي 
يتداول بها الناس هذا المفهوم الآن، مهما كان اختلافهم في تحديد مرجعيات هذه الباحثة لصياغته.

وقبل تحديد هذه المرجعيات، والوقوف عند تجليات هذا المفهوم -وإن بشكل مركز- لا بد من 
الإشارة إلى أن ظهور مفهوم جديد لمبحث من مباحث الظاهرة الأدبية لا يعني بالضرورة أن المبحث 
أيضا جديد؛ وهذه القاعدة تنطبق، بالضرورة، على علاقة مفهوم «التناص» بالمبحث النقدي الذي 
قابَل بعراقة  قابَل بِعراقة مفهوم «الإبداع» كما يفهمه الجميع، كما تُ يدل عليه؛ فحداثة هذا المفهوم تُ
موضوع «السرقات الأدبية» في الشعر العربي القديم، و»الاقتصاص» في القرآن الكريم. إنه بحث 

في المشترك الثقافي الإنساني العام، أو على الأقل في بيئة معينة.
في  البحث  إلى  العرب  أسبقية  إثبات  حول  نحوم  أننا  الإشارات  هذه  من  مَ  هَ فْ يُ أن  ينبغي  ولا 
نْكر، وهي أيضا أقدم من نظر العرب فيها،  يات أخر￯، فهذه حقيقة لا تُ مَّ سَ هذا المبحث قديما بِمُ
يِّين الذين يَميلون ميلا كليا إلى مذهب دون آخر، فتراهم يلتزمون  عِ وِ زُ وبذلك نقطع الطريق على النُّ
لالة حتى وإن أدركوا أنه لا يقود إلى إصابة الهدف الذي من أجله يَدينون بِنَجاعة هذا  هُ دون كَ تَ مْ سَ

ت. مْ السَّ
هوا بحوثهم إلى قضاياه،  جَّ وَ إن مفهوم «التناص» ومبحثه نالا من اهتمام الباحثين نصيبا وافرا، فَ
لين القول فيها، فكان أول حديثهم عن الاسم (التناص) وزمن ظهوره ومرجعياته وأشكاله  صِّ فَ مُ

وتجلياته...
 Julia Kristeva وإذا كانت النسبة لا تثير خلافا بين هؤلاء الذين أكدوا فضل جوليا كريستيفا
أنجينو  فمارك  الظهور،  سنة  تحديد  من  بدءا  ظهر  الاختلاف  فإن  الوجود،  إلى  المفهوم  إخراج  في 
Angelico Marc في مقاله «مفهوم التناص في الخطاب النقدي»، أكد على أن الاتفاق على مصطلح 

1- أستاذ البلاغة والنقد/ جامعة محمد الخامس/ الرباط – أستاذ زائر لجامعة محمد الخامس/ أبو ظبي.
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تبت بين 1966م  «التناص» ظهر للمرة الأولى على يد الباحثة جوليا كريستيفا في عدة أبحاث لها كُ
و1967م، وصدرت في مجلتيْ «تيل كيل» و»كريتيك»، وأُعيد نشرها في كتابَيْها «سيميوتيك» و»نص 

الرواية»، وفي مقدمة كتاب «ديستوفسكي» لباختين»(1).
سنتي  بين  المصطلح  هذا  ظهور  هيف  أبو  االله  عبد  ذ.  حصر  التحديد،  هذا  من  بعيد  وغير 
1968م و1969م انطلاقا من محاولات جماعة «تيل كيل»(2). وهو ما ذهب إليه ذ. مشتاق عباس في 

مقاله «شعرية التناص: قراءة في شعرية كريستيفا السلبية»، قائلا: «طرحت كريستيفا في منتصف 
تْ  فَ رِ لة اصطلاحية عُ الستينات مفهوما (نقديا/فلسفيا) على طاولة النقد الفرنسي بعد أن ألبسته حُ

منذ ذلك الحين بـ «التناص»(3).
واضح من خلال هذه الآراء أن النصف الثاني من الستينات هو زمن ظهور مفهوم «التناص» 
بحق  المفهوم  هذا  فيه  تمتع  الذي  الزمن  وهو  بينهما؛  ما  أو  1969م  أم  1966م  سنة  ذلك  أكان  سواء 
مارك  لمقال  مقتضب  تقديم  في  المديني  أحمد  ذ.  قال  كريستيفا.  له  حددته  الذي  بالمعنى  التداول 
عند  وجدية  منتظمة  بصورة  التناص)  مصطلح  تداول  الاستعمال (أي  هذا  في  عَ  ِ شرُ أنجينو: «وقد 
صيغة  حِ  رْ وطَ الأدبي  الجنس  يِ  لِنَعْ بعيدا  استثمارا  استثمرته  التي  النقدية  الأدبية  كيل»  «تيل  جماعة 
ؤكدا أن كريستيفا هي  ، والذي يتوالد -في الآن عينه- من نصوص عديدة سابقة عليه»(4)، مُ دِ دِّ المُتَعَ

صاحبة التوضيح المنهجي الأول لمسألة التناص(5).
فماذا إذن عن مرجعيات هذا المفهوم ودلالاته ووظيفته النقدية؟

2- مرجعيات التناص وتجلياته 

1.2. المرجعيةالحديثة 

رة لاحق  تَكَ بْ غير خافٍ على المهتم بالظاهرة الأدبية أن تداول مفاهيم وقضايا وأساليب إبداعية مُ
مِ حقول معرفية تختلف عن الظاهرة الأدبية في طبيعتها، وهو واقع عام لا  حِ قِها في رَ لُّ َ عن مرحلة تخَ
ثْنى منه المفهوم والمنهج والاتجاه والمدرسة الأدبية... من هذا المنطلق وجب توضيح مرجعيات  تَ سْ يُ

«التناص» باعتباره مفهوما وممارسة.
1- في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص101.

2- عالم الفكر، مج 30، ع 2، أ كتوبر/ دجنبر(2001)، ص 216.
3- علامات في النقد، مج 10، ج 37، شتبر (2000)، ص431.

4- في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص 98.
5- نفسه، ص 98.
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كـ  تتبلور  التي  النصية  الإنتاجية  «إشكالية  ضمن  يندرج  «التناص»  أن  أنجينو  مارك   ￯ير
  Ideologeme هي   ￯أخر كلمة  بإدماج  إلا  دائما،  كريستيفا-  -حسب  تعرف  ولا  النص»  «عمل 
يل إليه.  نِ فيه أو الذي يحُ مَّ عطىً بالتعبير المُتَضَ ٍّ مُ عُ لتنظيمٍ نَصيِّ مَ ْ نَة تركيبية تجُ يِّ (إديولوجم)، وهي عَ

.(1)«￯وبذلك يكون التناص هو ذلك التقاطع داخل نص لتعبير (قول) مأخوذ من نصوص أخر
ومع أن أنجينو يعلن صراحة أن «التناص» -كمفهوم- هو ثمرة لاجتهاد خاص من كريستيفا، 
إذ يقول: «لنبدأ هنا بحل غموض الأصل. إن التناص لم يأتِ من باختين، وعلينا أن نعتمد مصطلح 
هُ في دراسته للتناص يُبرز تحولا في وجهة نظره، حيث أرجع أصول الممارسة  جَ رُّ كريستيفا»(2). فإن تَدَ
لباختين  كان   ،￯أخر بمفاهيم  ربطه  خلال  من  باختين  إلى  مفهوم «التناص»  تحت  ة  رَ طَّ المُؤَ النقدية 
إلى  الإشارة  بشأن  عليها  ذُ  خَ ؤْ يُ لما  وخلافا  كريستيفا،  أن  والحقيقة  قال:  عليها.  التأشير  فضل  نفسه 
مصدر استعارة المصطلح، قد أبدت وفاء عظيما لباختين (1928م)، وقد فعلت مرتين على الأقل في 
بداية كل واحد من كتاباتها الرئيسية عن الإنتاج التناصي، في «سميوتيك» في مقالتها «النص المغلق 
«le texte clos»»(3)؛ مؤكدا أن مصطلح التناص كما صاغته كريستيفا مأخوذ عن مفهوم «التداخل» 

عند باختين، لا سيما التداخل السوسيو-لفظي(4).
موا  لَّ سَ بولا، فَ ويبدو أن فكرة الاستفادة من مجهودات باختين قد وجدت عند كثير من الباحثين قَ
بها. فمشتاق عباس اعتبر أن «التناص» هو الوليد الشرعي لـ «حوارية باختين» التي اتكأ عليها في 

خطابه النقدي الذي اهتم فيه بالرواية على نحو خاص(5).
د في أعماله، وبين صياغة كريستيفا،  سَّ وهكذا، فلا سبيل إلى الفصل بين وعي باختين بالتناص المُجَ
فارتباطه بمفهوم «إديولوجم» الذي هو صناعة لباختين، وليس اشتقاقا من صنع كريستيفا(6)، من 
غات التي تجعل إرجاع «التناص» –كممارسة- إلي مجهودات باختين مشروعا ومنسجما  وِّ أكثر المُسَ

حتى مع دلالات المفهوم الذي يعني الاستفادة من مجهود الآخرين.
وعلى العموم، فإن تداول مفهوم «التناص» واستثماره من قبل الباحثين في كل الاتجاهات، لا 
يعني أن هؤلاء تعاملوا معه بفهم واحد، وأسقطوا معناه بطريقة آلية ونمطية كما وضعته كريستيفا، 

1- نفسه، ص 102. 
2- نفسه، ص 102.
3- نفسه، ص 103.
4- نفسه، ص 103.

5- علامات في النقد، ص 431.
6- في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص 102.
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وإنما تم توظيفه بطرق مختلفة، فهنالك من تبناه بحذافيره كما هو عند صاحبته، وهناك من أخضعه 
عات، وهنالك من أبد￯ الكثير من التحفظات بشأنه.  لمجموعة من المُراجَ

رصد  يمكن  أنجينو  لمارك  الجديد»  النقدي  الخطاب  في  التناص  «مفهوم  مقال  إلى  وبالاستناد 
تعامل الباحثين مع هذا المفهوم في اتجاهين كبيرين: 

مفهوم  تبنى  كيل»،إذ  «تيل  جماعة  من   Jean Riccardo ريكاردو  جان  الأول  الاتجاه  ثَّلَ  مَ  -
كيل»  «تيل  جماعة  بين  من  ريكاردو  جان  «وحده  أنجينو:  قال  كريستيفا؛  وضعته  كما  «التناص» 
قولٍ محدد- أطروحاته الأساسية  سيصل به الأمر إلى استعمال وتبني فكرة التناص، إذ استخدم -في مَ
عن ممارسة الرواية الجديدة. وانطلاقا من كريستيفا 1966م-1967م سنشهد هجرة كلمة التناص، 
ستهاجر إلى كل مكان تقريبا دون أن يستوعب الباحث بالضرورة التحليل السيميائي والاشتقاق 

يْن حركتهما كريستيفا في «سميوتيك» ووضعت حدودهما»(1). المادي الَّلذَ
ثَّلَ الاتجاه الثاني،الباحثون الذين لم يستوعبوا، أو لم يقتنعوا بمدلول «التناص» كما وضعته  - بينما مَ
 :filipsorles كريستيفا، فذهبوا مذهب التفاوت في تخريجاتهم لمعنى «التناص».؛ قال فليب سولرس
ق طرق نصوص عدة، فيكون في آن واحد إعادة قراءة لها، وامتدادا وتكييفا  ترَ فْ «كل نص يقع في مُ
تاروبَنسكي بضرورة الرجوع إلى قوانين سوسير التي تشير إلى أن كل  ونقلا وتعميقا»(2). وناد￯ سْ
نتج؛ بينما يذكر جان غو أن الإنتاج التَّناصيِّ يثير من جديد مصطلحا آخر ساذجا،  نص هو إنتاج مُ
هو مصطلح المرجع Référent، إذ الكتابة (الكلام) لا ترتبط بمرجع، ولكن بكتابة أخر￯، كتابة 

العلامات الاجتماعية الكلية(3).
ظَ على استعمال هذا المفهوم صراحة إلا في كتابه «لذة  فَّ كما أن رولان بارث Roland Barthes تحَ
النص». قال أنجينو متحدثا عن هذا التحفظ: «نلاحظ أن بارث تحفظ دوما من استعمال المعجمية 
يتخلل  الذي  الاشتقاقي  الحبور  رغم  كتابه  من  تناص  كلمة  غياب  نلاحظ  هنا  ومن  الكريستيفية، 
هذا الكتاب، والذي يعد في قسم منه تأملا حول الطابع التناصي للمقروئيات الأدبية، ولن ترد عند 

بارث كلمة «تناص» إلا وصولا إلى كتابه س/ز Z/S»متعة النص»(4).
وهذا يعني أن التحفظ لا يؤدي إلى القطيعة، وإنما إلى إعادة صياغة الفكرة بمفاهيم أخر￯ لا 
تبتعد كثيرا عن مفهوم «التناص»، فبارث اتكأ على هذا المفهوم لإنتاج «نظرية للنص التي شكلت 

1- نفسه، ص 104.

2- نفسه، ص 104.
3- نفسه، ص 104.

4- نفسه، ص 106-105.
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مفهوم  ببناء  منه  أفاد  الذي  جنيت  بـ «جيرار  الحال  وكذا  خطابه،  أغنت  دينامية  نزعة  ذات  ةً  دَ رَ فْ مُ
«جامع النص» ومفهومه الأم «التعاليات النصية»، فضلا عن تداخله مع حقول نقدية/ فلسفية لم 
لِّدا لمفهوم  وَ تكن من مخططات كريستيفا التفكيكية والقرائية»(1). بل إن مفهوم «التناص» سيكون مُ
آخر عند كريستيفا هو «الشعرية»(2)، لتتخلى عنه -فيما بعد- بسبب انصرافها عن تاريخية الخطاب 

الاجتماعي، والعلاقة: كتابة/ إيديولوجيا»(3).
حول  والاختلاف  «التناص»  مصطلح  ظهور  سنة  تحديد  في  الاختلاف  إن  القول،  خلاصة 
مقدار استفادة كريستيفا من غيرها، لا سيما ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin، لا يمنع من التأكيد 
دٍ وإن اختلفت التجليات، كما أن هذا الاختلاف  حَّ وَ لَ -باستمرار- بفهم مُ غِّ على أن هذا المفهوم شُ
زٍ له، فهي التي أظهرته من خلال  يِّ َ دُ فضل الباحثة في التنبيه على مبحث معروف بمفهوم ممُ حَ ْ لا يجَ
الاستشهادات»  من  «فسيفساء  مثل:  دلالاته  ببعض  وأشارت  النص  لسيميائية  نظرية  عن  بحثها 

و»امتصاص لنص آخر»(4).
2.2. مقام التناص وتجليات تحققه

بالكثير  نلتقي  فإننا  النص»،  كتابها «علم  في  خصوصا  كريستيفا،  جوليا  أبحاث  إلى  نعود  حين 
فُ فهمها للنص وقضاياه، وهي في الآن نفسه إشارات مفيدة لفهم تخريج  شِ من التصورات التي تَكْ
أنجينو لتصور كريستيفا للتناص؛ قالت: «هكذا نشهد -في أيامنا هذه- تحول النص إلى مجال يُلعب 
تمثل التحويل الابستمولوجي والاجتماعي والسياسي؛ فالنص الأدبي خطاب يخترق  فيه ويُمارَس ويُ
هو  حيث  ومن  صهرها،  وإعادة  وفتحها  لمواجهتها  ويتنطع  والسياسة،  والإيديولوجيا  العلم  وجه 
خطاب متعدد ومتعدد اللسان أحيانا، ومتعدد الأصوات غالبا (من خلال تعدد أنماط الملفوظات 
ر الذي هو  وْ تِها). يقوم النص باستحضار présentifie كتابة Graphique ذلك البِلَّ لَ صَ فْ التي يقوم بِمَ
لِحُّ هذا  لُ الدلالية المأخوذة في نقطة معينة من لا تناهيها، أي كنقطة من التاريخ الحاضر حيث يُ مَّ َ محُ

البعد اللامتناهي»(5).
لتصورات  الدقيق  الاستخلاص  خلال  من  فهمها  يمكن  أساسية  مفاتح  النص  هذا  يختزل 

1- علامات في النقد، ص 131.
2- نفسه، ص 132.

3- في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص 109.
4- عمر أوكان، لذة النص أو مغامرة الكتابة لد￯ بارث، ص 29.

5- علم النص، ص 14-13.
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كريستيفا للنص وكل ما يتصل به (لا سيما ظاهرة التناص)، ويمكن العودة بهذا النص إلى ثلاث 
أفكار، هي:

لِ التحويل الابستمولوجي والسياسي والاجتماعي. ثُّ أ- النص الأدبي مجال لممارسة وتَـمَ
المجالات  هذه  فتح  ويحاول  والسياسة،  والإيديولوجيا  العلم  وجه  يخترق  خطاب  هو  ب- 
ا لها، لأن له من الإمكانات ما يجعله قادرا على تذويب  وإعادة صهرها؛ بل إنه يحاول أن يكون نِدّ

فا. ها صياغة أدبية صرِ غِ وْ قضاياها في خطابه، وصَ
قدرة  إلى  واضحة  إشارة  وهي  الملفوظ،  وأنماط  والأصوات  اللسان  متعدد  خطاب  هو  ج- 
ة أو الخارجة عن اهتمام نظرية  لَ مَ هْ النص على احتواء أكبر عدد من الأجناس الأدبية حتى تلك الـمُ

الأجناس، دون أن يؤثر هذا التعدد في الحفاظ على خصوصية هذا النص.
بْقِ نفسه بعيدا عن هذا النقاش المستمر حول النص  ويبدو أن جيرار جنيت Gérard Genette لم يُ
إلى  آخره  في  التفت  الذي  الجامع»  النص  إلى  كتابه «مدخل  ألَّف-  ما  ضمن  فألَّف -من  وقضاياه، 
كان  فإذا  الأشكال.   ￯مستو وفي  المقام،   ￯مستو في  جوهري  تحويل  على  عا  قِّ وَ مُ «التناص»،  قضية 
جنيت  فإن  لأشكاله،  حدود  لا  أعلى  جنسا  باعتباره  التناص  عن  تحدثوا  قد  السابقون  الباحثون 
بٍ أخر￯ تندرج جميعها ضمن تسمية شاملة هي «التَّعالي  عَ ةً من شُ بَ عْ أنزله من هذا المقام، وجعله شُ
حيث «تعاليه  من  إلا  النص  يعنيني  قال: «لا  الأساسية؛  النص  ميزات  من  يزةٌ  مِ هي  التي  النصي»، 
مي ذلك «التعالي  النصي»، معرفة كل ما يضعه في علاقة -ظاهرة أو خفية- مع نصوص أخر￯، أُسَ
جُ ضمنه «التناص» بالمعنى المحدد والكلاسيكي منذ جوليا كريستيفا، بمعنى الحضور  رِ دْ النصي» وأُ
الحرفي (بصورة حرفية، وكاملا أم لا) لنص ضمن آخر: الشاهد، بمعنى الاستدعاء الصريح لنص 

دٍ في نفس الوقت بواسطة علامات التنصيص (...). بْعَ معروض ومُ
تسمية  محمولة»)  «لغة/لغة  منوال  (على  نفسها  تفرض  التي  التسمية  هذه  تحت  كذلك  أضع 
نقاد  كل  يشرحه  الذي  بالنص  نص  شرح  تربط  التي  للنصوص  العابرة  العلاقة  البعدية»،  «النصية 

ديا دون أن يعلموا (....). نتجون نصا بَعْ الأدب -منذ قرون- يُ
أضع في «التعالي النصي» كذلك ضروبا أخر￯ من العلاقات من أهمها -فيما أعتقد- علاقات 
المحاكاة والتحويل التي يمكن للمعارضة والمحاكاة الساخرة أن تُعطيَا عنها فكرة (...)، سأسميها 

-لأني لم أجد تسمية أفضل-: «النصية المصاحبة» (...).
أنماط  مختلف  إلى  نص  كل  تربط  التي  تلك  التضمين،  علاقة  نسيت)  إذا  (إلا  أخيرا  فيه  أضع 
الصيغة  المضمونية،  سابقا:  لمحناها  التي  وتحديداتها  الأجناس  تأتي  هنا  بها،  يتعلق  التي  الخطاب 
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مِّ ذلك -مثلما هو بديهي- «النص الجامع» و«النصية الجامعة» أو ببساطة  الشكلية (وأخر￯؟) لِنُسَ
«النسيج الجامع»(1).

إن هذا النص يعطي الانطباع أن جيرار جنيت أضاف ثلاثة أنواع إلى التناص الذي صار عنده 
فْ  وازيا لباقي الضروب؛ غير أنه -وبعقد مقارنة بين نصه ونص كريستيفا السابق-، لم يُضِ ضربا مُ
إلا ضربين، هما «النصية البعدية» و«النصية المصاحبة»، أما «النصية الجامعة» فإن جوليا كريستيفا 
ولا  الملفوظ،  وأنماط  والأصوات  اللسان  دُ  دِّ تَعَ مُ خطاب  النص  أن  على  تأكيدها  خلال  من  أثبتتها 

فضل لجنيت إلا التأشير على هذه العملية بالاسم.
ويمكن إعادة صياغة نص جنيت في هذه الترسيمة التوضيحية التي تسهل عملية التواصل مع 

ير المقارنة بينه وبين تصور كريستيفا: يْسِ عمل الرجل وتَ
التعالي النصي (جنس أعلى: خاصية مميزة للنص)

علاقة  التناص:   -1
على  تقوم  شاسعة 
الصريح  الاستدعاء 
لنصوص  الخفي  أو 

￯إبداعية أخر

البعدية:  النصية   -2
تربط  عابرة  علاقة 
الإبداعي  النص  شرح 
الذي  النقدي  بالنص 

يشرحه

المصاحبة:  النصية   -3
المحاكاة  علاقة 
تظهرها  والتحويل، 
والمحاكاة  المعارضة 
أيضا  وهي  الساخرة. 

علاقة عابرة

الجامعة:  النصية   -4
علاقة  على  تقوم 
تربط  التي  التضمين 
بمختلف  نص  كل 
التي  الخطاب  أنماط 

يتعلق بها
(مع إبداع  نقدإبداع  إبداع إبداع  إبداع  

قلب المضمون)
خطابات  إبداع  

مختلفة
وقد جاء هذا التوزيع الجديد لضروب «التعالي النصي» كما بلورها جنيت، ليوسع من النقاش 
ل الاهتمام من المفهوم إلى الدلالة، لتتناقل الدراسات والأبحاث  وِّ حول مبحث «التناص» ككل، ويحُ

تْ به كريستيفا «التناص». صَّ مجموعة من الدلالات، كلها تحوم حول المعنى الذي خَ
ستعصٍ على الإدراك بالمعنى الجامع المانع رغم كل المحاولات؛  فهو عند محمد مفتاح مفهوم مُ
وكل ما يمكن تبينه هو استخلاص بعض مقوماته الأساسية والثابتة من مختلف التعاريف الموضوعة 

له، والتي حددها الأستاذ كما يلي: 
َتْ بتقنيات مختلفة. مجِ دْ يْفِساء من نصوص أخر￯ أُ سَ - فُ

ياته، وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده. نْدِ ْتَصٌّ لها، يجعلها من عِ - ممُ
1- مدخل إلى النص الجامع، ص 71-70.
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دِ مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعضيدها(1). طيطات، أو تكثيفها بِقصْ لٌ لها بِتَمْ وِّ َ - محُ
أن  هذا،  «ومعنى  قال:  له،  تعريف  نحت  إلى  التناص  مقومات  لأهم  الجرد  هذا  من  لينتهي 

يفيات مختلفة»(2). التناص هو تعالق (دخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بِكَ
وعرفه ذ. عمر أوكان بكونه: «تبادلا، حوارا، رباطا، اتحادا، تفاعلا بين نصين أو عدة نصوص 
استيعابه  في  النص  ينجح  إذ  تتعانق،  تلتحم،  تَتساكن،  الآخر.  مفعول  أحدها  لُ  بْطِ يُ تتصارع، 

للنصوص الأخر￯ وتدميرها في ذات الوقت، إنه إثبات ونفي وتركيب»(3).
ونلتقي في مقال مارك أنجينو بمحاولة الباحث لوران جيني Laurent Jenny لإعادة تعريف 
ْثيلِ عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بزيادة  ويلِ وتمَ ْ لُ تحَ مَ التناص في العبارات التالية: «عَ
المعنى»(4). وهو ما علق عليه أنجينو بقوله: «وهنا نر￯ أن التناص عند جيني بمثابة خاصية للنص، 

وأن المطلوب هو عدم تضييع النقطة المركزية، وأن الدلالة شيء ملازم للنص»(5).
الأدب  دارسي  قِبل  من  عليه  الموصولة  الرهانات  هي  ما  التناص؟  هذا  وظيفة  عن  ماذا  ولكن 

بشكل عام؟.
يبني مارك أنجينو على التناص ثلاثة رهانات تتلخص كما يلي: 

تَنَى بها في الممارسة الأدبية. بالأشكال غير المُعْ • الاهتمام 
ذاته. التناصي  الحقل  امتداد   ￯مد • معرفة 

النص(6). مفهوم  • توسيع 
1- تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، ص 121.

2- نفسه، ص 121.
3- لذة النص أو مغامرة الكتابة لد￯ بارث، ص 29.

4- في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص 107.
5- نفسه، ص 108.

6- نفسه، ص 108. ويعد سعيد يقطين من الباحثين الكبار الذين حولوا الحديث عن التناص من المستو￯ النظري إلى التطبيقي 
بكثير من الاجتهاد والدقة ضمن هذه الأطر من خلال مشروعه الكبير الذي بدأ بكتاب تحليل الخطاب الروائي وانفتاح النص 
الروائي والرواية والتراث الروائي... وقد امتد اشتغاله على الخطاب الروائي إلى كل القضايا المتعلقة بالتناص مستحضرا 

تَنَى بها والتي سماها بـ «اللانص» في كتابه الكلام والخبر. وهو بذلك وسع مفهوم النص.... حتى النصوص غير المُعْ
وكذلك فعل محمد مفتاح في كتابيه «دينامية النص وتحليل الخطاب الشعري» لكن في حدود المعنى العلمي للنص/النص 

الرسمي.
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هكذا إذن تكشف هذه المقدمة المقتضبة أن لـ «التناص»، كمفهوم، مرجعية غربية صرف حديثة 
جدا.

4- المرجعية القديمة: الاقتصاص والسرقات

إذا كان الحديث في «التناص» من خلال المرجعية الغربية الحديثة مرتبطا بالخطاب الروائي أكثر 
التي  والقرائن  الإشارات  من  مجموعة  الحديث  هذا  نَ  مَّ تَضَ وإن  الشعري،  الخطاب  في  النظر  من 
تجعل تعميمه ممكنا، فإن إحد￯ النتائج الرئيسية التي يقود إليها هذا الحديث هي إلغاء فكرة الجنس 
الأدبي(1)، أو التخفيف من أهمية التصنيف الأجناسي على الأقل؛ وبذلك فمناقشة هذا المفهوم من 

داخل الشعر وغيره من الخطابات تبدو ممكنة جدا.
نازع فيها، فإن مرجعيته كممارسة  وإذا كانت المرجعية الغربية الحديثة «للتناص» كمفهوم غير مُ
ربط  خلال  من  الممارسة  هذه  قِدم  على  التدليل  ويمكن  لغيره؛  الإنسان  حاجة  قِدم  جدا  قديمة 
الضروب التي أوردها جيرار جنيت ببعض المصطلحات النقدية التي تداولها النقاد منذ أفلاطون 
ئي بواسطة أدوات قد تنجح في تقديم  Plato إلى الآن، وهي «المحاكاة» التي تعني إعادة صياغة المَرْ

ه في صورة قبيحة. وربما كان هذا  مُ دِّ قَ تُ ُ عن ذلك، فَ صرُ ى، وقد تَقْ ةٍ لِلْمحاكَ نَ سِّ َ صياغة ملائمة أو محُ
«للنصية  المميزة  العلاقات  ضمن  والمعارضة  المحاكاة  يُدرج  جنيت  جعلت  التي  البواعث  أحد 

المصاحبة» التي هي ضرب من ضروب ’التعالي النصي».
مرجعية  الحديثة  والبلاغية  النقدية  الدراسات  في  معروف  هو  كما  لـ«التناص»  أن  يعني  وهذا 
أخر￯ أقدم وأغنى من المرجعية الغربية التي توقفنا عند أبرز ملامحها؛ وهي المرجعية اليونانية التي 
تصورهما  في   Aristot وأرسطو  أفلاطون  اختلاف  عن  النظر  بغض  «المحاكاة»  في  الأمر  اختزلت 
متمثلة  قديمة  عربية  مرجعية  له  أن  أيضا  يعني  ذلك  إن  بل  للإبداع(2).  تصورهما  كاختلاف  لها 
العربية  الشعرية  تناولت  التي  والدراسات  جهة،  من  القرآني  بالنص  اهتمت  التي  الدراسات  في 
«الاقتصاص»  هما  الدراسات،  هذه  لكل  يْن  رَ طِّ ؤَ مُ كبيرين  مفهومين  خلال  من  وذلك  القديمة؛ 

والسرقات الشعرية».
1- ير￯ أنجينو «أن فكرة التناص بوصفها منتجة للنص ستستخدم عند جماعة «تيل كيل- لتلكيليون» لإعلان الخبر السعيد 
ِبَنْعِي الموضوع». «إن الموضوع سبب الكتابة يختفي، يهتف جان لوي بودري». إن «مفهوم الموضوع، ذاته، ينفجر، تقول 

كريستيفا، ليصبح صلة وصل بين معرفة وممارسة» في أصول الخطاب النقدي الجديد. ص 103.
اقتذاء  سواء  وابتكار  خلق  الإبداع  أن   ￯ير فالأول  أفلاطون.  نظر  من  أكثر  إيجابية  للإبداع  أرسطو  نظرة  أن  المعلوم  من   -2
بنموذج موجب للتحسين أو التقبيح أو المطابقة، أم بدون نموذج/ابتكار. ولذلك كانت المحاكاة عنده مستويات ثلاثة: 

تحسين، تقبيح، مطابقة. أما أفلاطون فير￯ أن الإبداع محاكاة لعالم حسي مشوه بدوره، وبالتالي فهي تقبيح لقبيح.
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3.2. المرجعية القديمة

1.2.3. التناص والاقتصاص

ارتبط مفهوم «الاقتصاص»(1) بالنظم في القرآن قبل أن يتم تعميمه وتداوله في النقد والبلاغة 
وتجليات  كيفيات  تحديد  دون  والحكاية  للخبر  وإِيرادٌ  للأثر،  تَبُّع  وتَ وقَصٌّ  عٌ  طْ قَ وهو:  العربيين؛ 
هو  ذلك  يؤكد  وما  ونثره.  شعره  بالأدب  المفهوم  هذا  ربط  ويغِ  لِتَسْ ملائم  مدخل  وهو  ذلك(2)؛ 
دائرة  إلى  نقلوه  حين  والنقاد  للمفسرين  ما  زِ لْ مُ يكن  لم  «الاقتصاص»  لـ  اللغوية  المعاني  تقييد  أن 
وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  «الصاحبي  كتابه  في  فارس  ابن  خصص  فقد  الاصطلاح. 
في  جاء  الذي  النظم  من  عنوان:»باب  تحت  وتمثيلا،  تعريفا  له:  كاملا  بابا  كلامها»  في  العرب 
مقتصا  كلام  يكون  أن  وهو:  «الاقتصاص»،  ثناؤه  جل  االله  كتاب  منظوم  «من  فيه:  قال  القرآن»، 
فيِ  هُ  إِنَّ وَ نْيَا،  الدُّ فيِ  هُ  رَ أَجْ اهُ  نَ يْ آتَ ﴿وَ ثناؤه:  جل  كقوله  معها.  سورة  في  أو   ￯أخر سورة  في  كلام  من 
دْ  نًا قَ مِ ؤْ تِهِ مُ أْ ن يَ مَ ﴾. والآخرة دار ثواب لا عمل. وهو مقتص من قوله: ﴿وَ ِينَ الحِ ِنَ الصَّ ةِ لمَ رَ خِ الآْ
هذا  تجليات  تبرز  التي  الأمثلة  من  جملة  ساردا  ٰ﴾(3)؛  لىَ الْعُ اتُ  جَ رَ الدَّ مُ  ُ لهَ ئِكَ  ولَٰ أُ فَ اتِ  َ الحِ الصَّ لَ  مِ عَ
الاقتصاص على منوال السورتين السابقتين. ويبدو أن هذا المفهوم بالمعنى الذي أورده ابن فارس 
لا يعني استنساخ السور لفظا ومعنى، بقدر ما يعني تحويرا وتحويلا ظاهرين في المستويين معا؛ بل 
لة لمعاني أكثر من سورة واحدة؛ ومن ذلك ما  تزِ ْ إن الأمر لا يتجلى في سورتين فقط، وإنما في سورة مخُ
ةٌ  تَصَّ قْ ﴾؛ إذ قال: «يقال إنها مُ ادُ هَ شْ َ ومُ الأْ مَ يَقُ يَوْ أورده ابن فارس حين حديثه عن الآية الكريمة:﴿وَ

» أربعة: هادَ من أربع آيات؛ لأن «الأِشْ
.﴾ يدٌ هِ شَ ائِقٌ وَ ا سَ هَ عَ سٍ مَّ لُّ نَفْ تْ كُ اءَ جَ - «الملائكة» في قوله جل ثناؤه: ﴿وَ

لاء  ؤُ لىَ هَ نَا بِكَ عَ ئْ جِ يدٍ وَ هِ ةٍ بِشَ مَّ لِّ أُ نَا مِن كُ ئْ ا جِ يْفَ إِذَ كَ - و«الأنبياء» صلوات االله عليهم: ﴿فَ
ا﴾. يدً هِ شَ

واْ  ونُ طاً لِتَكُ سَ ةً وَ مَّ مْ أُ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ - و«أمة محمد» صلى االله عليه وسلم، لقوله جل ثناؤه: ﴿وَ
.﴾ لىَ النَّاسِ اء عَ دَ هَ شُ

في  جاء  إنما  القرآنية،  والدراسات  والنقد  البلاغة  مصادر  في  خاص  بباب  مستقلا  يرد  لم  المفهوم  هذا  أن  الإشارة  من  بد  لا   -1
تضاعيف أبواب أخر￯، كشكل من أشكالها. كما سنشير إلى ذلك في موضعه.

2- تنظر معاجم اللغة: لسان العرب لابن منظور، مختار الصحاح لأبي بكر الرازي. 
3- ابن فارس، ص 398.
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انُوا  كَ بِماَ  مْ  هُ لُ جُ أَرْ وَ يهِمْ  يْدِ أَ وَ مْ  هُ تُ نَ أَلْسِ مْ  يْهِ لَ عَ دُ  هَ تَشْ مَ  ثناؤه»:﴿يَوْ جل  لقوله  و«الأعضاء»،   -
.(1)﴾ ونَ لُ مَ يَعْ

إنها دلالة واضحة على أن «الاقتصاص» لا يقوم على اجترار الكلام بطريقة مسكوكة، وقَصِّ 
عيب، وإنما هو تركيب يقوم على اختزال المعاني بناء  يْن للألفاظ والمعاني في تكرار مَ وإلْصاقِ مباشرِ

على لفظ واحد أو أكثر، وهذا وجه من أوجه الإبداع المستحسن.
الحكاية  ليشمل  عمموا «الاقتصاص»  حين  فارس،  ابن  بعد  مِن  جاء  ن  مَ بعض  وعاه  ما  وهو 
الإيجاز  أمثلة  من  كمثال  «الاقتصاص»  عن  الحديث  ساق  الذي  الإصبع  أبي  ابن  فهذا  والقصة. 
قليلة  ألفاظ  في  شيئاً،  منها  يغادر  لا  بحيث  قصة،  المتكلم  يقتص  «أنْ  عنه:  قال  «الإيجاز»  باب  في 
اً، بحيث لو اقتصها غيره ممن لم يكن في مثل طبقته من البلاغة، أتى بها في أكثر من تلك  وجزة جدّ مُ
الألفاظ»(2)؛ إنه شكل آخر من أشكال «التناص» القائم على استثمار القصص لبناء معاني مختزلة؛ 

إنه «تناص» التكثيف.
قِها شعرا،قصيدة الأعشى التي استلهم فيها حادثة قتل الحارث  وْ ومن أمثلة استدعاء القصة وسَ
أل انتقاما منه لرفض السموأل التفريط في إبل امرئ القيس التي كانت أمانة  وْ مَ الغساني لابن السَّ
راعِ امرئ  عنده. قال:»وقد رأيت أكثر العلماء على تقديم الأعشى في اقتصاصه قصة السموأل في أَدْ
امرئ  لأهل  سلمها  حتى  بها،  السموأل  ووفاء  قيصر،  قصد  لما  عنده  أودعها  التي  الشاعر  القيس 

مَ ولده وهو يشاهده، وهي:(3) ل دونها دَ بَذَ القيس، وَ
بِهِ مُ  ــماَ الهُ طافَ  إذْ  أَلِ  وْ مَ السَّ كَ نْ  »3كُ ارِ ــرَّ جَ يْلِ  اللَّ ادِ  وَ سَ كَ لٍ  فَ حْ جَ فيِ 

 وقد علق ابن أبي إصبع على صنيع الشاعر، وقد اقتص الخبر، بقوله: «فانظر كيف أغنى الأعشى 
خرجت  التي  ألفاظها  عليه  انطوت  ما  مع  الأبيات  بهذه  حفظها  يريد  نْ  مَ بطولها  القصة  ظِ  فُّ َ تحَ عن 
ج الحقيقة من المدح للسموأل بالوفاء، ولابنه بالصبر على البلاء والتحريض للممدوح على  رَ كلها مخَ
لُ  تُ أَقْ الذي يقول فيه: «أَ البيت  والاحتراس في  الذكر،  هذا  ، ليبقى له مثل  قِ لُ الخُ هذا  قِ بمثل  لُّ التَّخَ

ا...»؛ َ ِيءُ بهِ اً أَوْ تجَ برْ ابْنَكَ صَ
تَ به يتوقف السامع  ؤْ حٍ إنْ لم يُ ْ رٌ إلى شرَ قِ تَ فْ ، فطن إلى أن البيت مُ راعِ دْ رَ فيه ذكر الأَ مَ فإنه لما أَضْ

ا...»؛ َ بَّ بهِ هُ أَلاَّ يُسَ اعَ رَ تارَ أَدْ اخْ ترسَ عن ذلك بقوله: «وَ في فهمه، فاحْ
1- نفسه، ص 399-398.

2- تحرير التحبير، ص 459. 
3- نفسه، ص 460.
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واستغنى  لَل،  الخَ ذلك  في  تلاقَى  فَ راع.  دْ الأَ على  يعود  قبله  الذي  البيت  في  الضمير  أن  ليوضح 
.(1)« لِ وَّ عن الشرح المُطَ

مسألة  إلى  يشير  فإنه  وتجلياته،  «الاقتصاص»  لطبيعة  توضيح  من  النص  هذا  في  ما  إلى  إضافة 
العسكري  هلال  أبو  إليه  أشار  قد  كان  ما  وهو  الخبر.  استثمار  في  والحقيقة  بالصدق  تتعلق  أساسية 
في حديثه عن «الاقتصاص»، لأنه يدرك أنه إبداع على إبداع بما في ذلك من زيادة ونقصان، تحسين 
قِ خبر، واقتصاص كلام، فتحتاج إلى أن تتوخى فيه  وْ وتقبيح. قال: «وإذا دعتك الضرورة إلى سَ
أي  له»(2)؛  والانقياد  اتباعه  إلى  ويحوجك  يملكك،  حينئـذٍ  الكلام  فإن  الحق؛   ￯وتتحر الصدق، 
أنك وأنت تحاول الانفكاك من نسق القصة بتوسع أو اختزال، لا بد أن تكون على القدر نفسه من 

الصدق والتخييل «الكذب».
إن هذا التحويل في طبيعة النوع الأدبي، (قصة/ نثر-شعر)، هو ما يناسب ما تحدث عنه جنيت 
في ضربين على الأقل من المتعاليات النصية (التناص والنصية الجامعة)، وهو ما أكد عليه نقاد الشعر 
لِّ الشعر،  يَ بنظم النثر (بمختلف تجلياته بما في ذلك القصص والأمثال...) وحَ مِّ عندما تحدثوا عما سُ

ومنهم من عقد له بابا مستقلا تحت مسمى الحل أو العقد كما فعل ابن أبي الإصبع.
 2.2.3. التناص والسرقات

بمفهوم  ورن  قُ ما  إذا  جزئي  مفهوم  له،  تناولنا  من  بدا  كما  «الاقتصاص»  مفهوم  أن  شك  لا 
خُ في  سِّ رَ «التناص»، أو بمفهوم آخر أشمل وأوسع هو مفهوم «السرقات الأدبية أو الشعرية» الذي يُ
كُ إلا  رَ دْ في الجانب النفعي المحمود الذي لا يُ الأذهان، للوهلة الأولى، الجانب القدحي المذموم، ويخُ
وغ عن الدلالة المباشرة لكلمة «السرقة». غر￯ تَرُ بٍ ومفاهيم صُ عَ بإدراك ما تحت هذا المبحث من شُ

يق المفهوم، إذ يتأسس على مناقشة شاملة لكل ما  إن مبحث «السرقات الشعرية» أوسع من ضِ
يتعلق بشاعرية الشاعر وشعرية الشعر؛ وعلى هذا الأساس يتم التمييز في عدة مستويات داخل هذا 

المبحث.
هِ  تِجِ ُنْ ج في ضوء ما تراكم لمِ نْسَ تَجُ خارج المعارف المحيطة به، وإنما يُ نْ ، لا يُ فالخطاب، أيُّ خطابٍ
خلال  من  ذلك  القدماء  ناقش  وقد  الصياغة؛  رائق  طَ أو  بالمعاني  الأمر  تعلق  سواء  معارف،  من 
من  أساسيا  مقياسا  جعلوها  التي  الشعر  رواية  على  زين  كِّ رَ مُ وثقافته،  الشاعر  تكوين  على  وقوفهم 

ة بين الشعراء(3). لَ مقاييس المُفاضَ
1- نفسه، ص 461. 

2- الصناعتين، ص 153.
نْذيذ، وهو الذي يجمع إلى جودة شعره، روايةَ الجيد من شعر  3- جاء في العمدة لابن رشيق: «وقالوا: الشعراء أربعة: شاعر خِ
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أن  إلا  قبله،  كان  ما  أو  بالشاعر  يحيط  مما  الاستفادة  بضرورة  النقاد  هؤلاء  لوعي  يمكن  ولا 
ةٌ من  يدفع في اتجاه استخلاص رؤية إيجابية، قاعدتها الأساس هي أن الإمعان في إنتاج الآخر لازمَ
لوازم الإبداع، والقصور عن عدم القدرة على صياغة ما تمت الاستفادة منه، أو عدم حصول هذه 
ذِ الشعراء من الموروث  الاستفادة أصلا هو العيب الكبير؛ ولذلك فالقدماء اتفقوا على أن تَقويمَ أَخْ
إنما يتم بحسب إِجادتهم في إعادة صياغته المعاني، لاسيما المشتركة. قال ابن طباطبا العلوي: «وإذا 
، بل وجب  بْ عَ وة التي عليها لم يُ سْ تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكِ

له فضل لفظه وإحسانه فيه»(1). 
ق»ِ الذي لا يملك الناقد  َ وقد تحدث القدماء عن كثير من المراتب المندرجة ضمن مبحث «السرَّ
حق الحديث فيه إلا إذا كانت له القدرة الكافية على معرفة هذه المراتب، وهو ما عبر عنه القاضي 
ضَ  رَّ ، وليس كل من تَعَ زُ َّ الجرجاني حين قال: «وهذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير، والعالم المُبرَ
دُّ من جهابذة الكلام ونُقاد الشعر، حتى  عَ له أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله؛ ولستَ تُ
، وبين الإغارة  بِ صْ ق والغَ َ ِومنازله، فتفضل بين السرَّ هِ  بَ تْ زَ بين أصنافه وأقسامه، وتحيط علما بِرُ َيِّ تمُ
فيه،  السرقة  ادعاء  يجوز  لا  الذي  المشترك  بين  قَ  رِّ فَ وتُ الملاحظة،  من  الإلمام  فَ  رِ وتَعْ والاختلاس، 
، وأحياه السابق فاقتطعه،  هُ كَ لَ مَ تَصِّ الذي جازه المبتدئ فَ لى به، وبين المُخْ لِ الذي ليس أحد أَوْ تَذَ والمُبْ
ذَ  فَ اللفظ الذي يجوز أن يقال فيه: أُخِ رِ يا تابعا. وتَعْ تَذِ ْ فصار المُعتدي مختلسا سارقا، والمشارِك له محُ

، والكلمة التي يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون فلان»(2). قِلَ نُ وَ
أن  الشعراء  من  أحد  يقدر  لا  جدا  متسع  وباب  قديم(3)،  داء  تجلياته)  السرق (بمختلف  ولأن 
مدخل  من  ودخلوا  موحدة،  برؤية  تمت  «الداء»  لهذا  القدماء  معالجة  فإن  منه(4)،  السلامة  يدعي 
واحد لا يختلفون في ذلك إلا بمقدار اختلاف مرجعيتهم الفكرية التي يصدرون عنها، والتي بدت 
اتصالا  السرقات  قضية  بها  تتصل  التي  والمعنى،  اللفظ  لقضية  مناقشتهم  خلال  من  جدا  واضحة 
يذ في شعره.  دٍ كالخِنْذِ وِّ َ ، وهو الذي لا رواية له إلا أنه مجُ لِقٌ فْ واة. وشاعر مُ حولة، قال: هم الرُّ بَة عن الفُ ؤْ ئِلَ رُ غيره. وسُ

، وهو لا شيء» ج1/ ص 115-114. رورٌ عْ وشاعر فقط، وهو فوق الرديئ بدرجة. وشُ
1- عيار الشعر، ص 79.

والغصب  والإغارة  الاصطراف  مفاهيمها:  وتعريف  السرقات  أنواع  في  كثيرا  رشيق  ابن  فصل  وقد   .183 ص  الوساطة،   -2
دَّ  عُ والتلفيق...مما  والالتقاط  والمواردة  والعكس  والموازنة  والاختلاس  والإلمام  والملاحظة  والنظر  والاهتدام  والمرافدة 

أشكالا من الأخذ ضمن مبحث السرقات. أنظر العمدة ج280/2 وما بعدها. 
3- الوساطة، ص 214. 

خليط  قال: «إن  الأجناس.  تداخل  عن  حديثه  معرض  في  جنيت  عند  نصادفه  تماما  القول  هذا  ومثل   .280 ج2/  العمدة   -4
لا  الخشونة،  الشديدة  العامة  الخطوط  هذه  وأن   .￯الأخر الأجناس  بين  جنس  بدوره  هو  الأجناس  احتقار  أو  الأجناس 
النص  إلى  مدخل  المسننة»  التروس  بين  الإصبع  كوضع  ورطة  إذن  إنها  بها:  يرضى  أحد  ولا  منها.  ينجو  أن  أحد  يستطيع 

الجامع. ص 72. 
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الأمر  إن  بل  والمعاني،  الألفاظ  في  النظر  إلى  امتدت  المبحث  هذا  معالجة  لأن  وسائط،  دون  مباشرا 
يِيلية وما إلى ذلك من القضايا المتفرعة عن مبحث السرقات  تجاوز إلى النظر في المسائل العقلية والتَّخْ

الشعرية(1).
نَا بترسيمة كاشفة  يْ فَّ وعلى غرار ما انتهينا إليه من مناقشة مبحث «التناص» عند الغربيين، حيث قَ
لاجتهاد جيرار جينيت، نضع ترسيمة مكافئة لها تلخص اجتهاد حازم القرطاجني الذي استوعب 
«فمراتب  بقوله:  اجتهاده  فصاغ  «السرقات»،  مبحث  بخصوص  عليه  السابقة  النقاشات  كل 
فالاختراع  قة.  وسرَ كة  ِ وشرَ واستحقاقٌ  اختراعٌ  أربعة:  –إذن-  المعاني  من  به  ونَ  لِمُّ يُ فيما  الشعراء 
، فهذا لا  لَ وَّ رُ فيه الأَ ةُ منها ما يساوي الآخَ كَ ِ هو الغاية في الاستحسان، والاستحقاق تَالٍ له، والشرَّ
عيبة وإن كان بعضها  عيب، والسرقة كلها مُ رُ عن الأول فهذا مُ طُّ فيه الآخَ نْحَ عيب فيه، ومنها ما يَ

دَّ قبحا من بعض»(2). أشَ
وتحته  جنيت،  عند  النصي»  يكافئ «التعالي  أعلى  جنس  الشعرية»  فمبحث «السرقات  وبذلك 
بٌ متعددة يمكن العودة بها إلى الأقسام الأربعة التي أثبتها حازم، وبذلك تكون الخطاطة على  عَ شُ

الشكل التالي: 
السرقات (جنس أعلى: خاصية ملازمة للإبداع)

السبق  هو  الاختراع: 
معاني  اختراع  إلى 
على  دالة  تصبح  نادرة 
ويصعب  بعينه  شاعر 
إعادة  الشعراء  على 
سماها:  وقد  صياغتها 

المعاني العقم.

هو  الاستحقاق: 
وتحسينه  المتأخر  زيادة 
عند  المعروفة  للمعاني 
على  خاصة  الجميع 
الصياغة   ￯مستو

اللفظية.

تساوي  الشركة: 
التعبير  في  الشاعرين 
المتداول  المعنى  عن 
يفضل  لا  بحيث 
في  آخر  أحدهما 
قصر  وإن  الصياغة. 
الآخر  عن  أحدهما 
سمي ذلك: انحطاطا.

في  وتكون  السرقة: 
في  قلت  التي  المعاني 
أنفسها أو بالإضافة إلى 
وشرط  غيرها.  كثرة 
المعاني  هذه  في  الزيادة 
عن  يبعد  وتحسينها 
السرقة.  تهمة  الشاعر 
أقبحها  أنواع  وهي 
من  النادر  المعنى  نقل 

دون زيادة.
معيبان إلا بتحقق شرط الزيادة.لا عيب فيهما، بل مطلوبان ومستحسنان.

بٌ لمفاهيم كثيرة تنم عن درجات  عِ توْ سْ إن مبحث السرقات بكل تجلياته في النقد العربي القديم مُ
1- أنظر «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني. فصل «الأخذ والسرقة»، ومدخل إلى النص الجامع، ص 72.

2- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 196.
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هذه  بعض  إلى  أشرنا  وقد  القول،  من  الموازي  أو  السابق  توظيف  من  متعددة  وتجليات  ومستوات 
المفاهيم؛ منها البعيد عن التناص، إذ هو مجرد تكرار أو سرقة بإكراه، ومنها ما يمت للتناص بصلة 

أو مستوعب له.
ن أخذ عنهم  بحث «التناص» كما هو عند الغربيين ومَ إن الابتسار الواضح في مناقشة مفهوم ومَ
في علاقته بمفهومي ومبحثي «الاقتصاص والسرقات» كما هو عند قدماء النقاد العرب، والتركيز 
على تقديم خلاصات تختزل نتائج البحوث، فرضته طبيعة بحثنا التي لا تستوعب النقاش أكثر في 

كل قضايا هذه المباحث إلا بمقدار ما يقدم تصورا واضحا للمسألة.
لم  نخشى -إن  لأننا  لا  القدامى،  العرب  والنقاد  الغربيين  رؤية  بين  التوفيق  حاولنا  وقد  هذا، 
ريرة التعصب للقديم، ولكن لأننا رأينا أن الإحاطة بالظاهرة دون تخصيص،  م بِجَ تَّهَ فِّق- من أن نُ وَ نُ
سعفا جدا في تحليل الخطاب (أي خطاب) إن تصد￯ الباحث  سيكون مفيدا من الناحية النظرية، ومُ

له بالدراسة والتحليل.
المصادر والمراجع

الكتب
- ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، تحقيق حفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تجقيق السيد 
أحمد الصقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

- ابن رشيق، العمدة، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، لبنان، ط5/ 1981.
 /1 ط  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الساتر.  عبد  عباس  تحقيق  الشعر،  عيار  طباطبا،  ابن   -

.1982

منشورات  المديني،  أحمد  وتقديم  ترجمة  الجديد،  النقدي  الخطاب  أصول  في  جماعي،  تأليف   -
عيون المقالات، الدار البيضاء، ط2/ 1989.

- جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2/ 1997.
- جيرار جينيت، مدخل إلى النص الجامع. ترجمة عبد العزيز شيبل وحمادي صمود. المجلس 

الأعلى للترجمة، القاهرة، ط1/ 1999.
الغرب  دار  الخوجة،  بن  الحبيب  الأدباء،تحقيق  وسراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  -حازم 
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